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تُعتَـبرَ العلاقـات بين الصين والهنـد واحـدة مـن أهـم العلاقـات الـتي سـتشكلّ المنظومـة الدوليـة خلال
العقود المقبلة، رُغم تركيز الكثيرين على العلاقات الثنائية للولايات المتحدة مع كل من أوروبا والصين
دون غيرها، إذ أن البلدين الأكثر تعدادًا في العالم، والاقتصادين الأكبر في آسيا، واللذين سيتربعا على
قمة الاقتصاد العالمي مع الولايات المتحدة بحلول عام ، يُعتبران متنافسين، إن لم يكونا عدوين
كمــا جــرى في أوقــات مختلفــة علــى مــدار تاريخهمــا، وهــو مــا يعــني أن التعــاون الاقتصــادي والتقــارب

السياسي بينهما سيكون ركيزة من ركائز الاستقرار الدولي.

بين دلهي وبكين

منذ وقوع الحرب الأولى بينهما عام  في جبال الهيمالايا، وتلقي القوات الهندية لهزيمة قاسية
من نظيرتها الصينية، عانت العلاقات بين البلدين من افتقاد الثقة بشكل كبير، ليُنسَف تمامًا خطاب
الأخــوة الصــينية الهنديــة في آســيا، والــذي حــاول أول رئيــس وزراء للهنــد، جــواهرلال نهــرو، ترويجــه
لتــدشين قيــادة جديــدة بديلــة للعــالم النــامي، عوضًــا عــن قطــبي الحــرب البــاردة آنــذاك في واشنطــن
م بسببه بالسذاجة بعد الحرب الصينية

ِ
وموسكو، وتعزيز وضع مجموعة عدم الانحياز، وهو ما اتُه

الهندية، والتي جعلت الصين عدوًا في الحسابات الاستراتيجية الهندية إلى جانب باكستان.
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ير الدفاع الهندي جو فرناندس الصين بأنها لم تتغيرّ تلك النظرة حتى وقت قريب، حيث وصف وز
العدو المحتُمَل رقم واحد للهند، وهو ما دفع الحكومة آنذاك إلى إجراء تجارب على أسلحتها النووية
متخذة من تنامي القوة الصينية، وتعاونها الوثيق مع باكستان، حجة لها، وهو ما خلق بالطبع توترًا

مع الولايات المتحدة التي كانت ترفض حتى ذلك الوقت الاعتراف بالهند كقوة نووية.

حتى الآن، يُنظَر للصين من مُعظَم الهنود باعتبارها خطرًا على أمن بلادهم، حيث أظهر استطلاع
للرأي مؤخرًا أن ٪من الهنود ينظرون لها كخطر، لا سيما مع المشاريع الدؤوبة التي تقوم بها في
يبات العسكرية يز البنية التحتية بشكل مُبالغ فيه وحتى التدر ولاياتها المتاخمة للهند، بدءًا من تعز
يـة هنـاك باسـتمرار، بالإضافـة إلى المناوشـات البسـيطة الـتي تنـشر عنهـا الصـحف الهنديـة بشكـل الجار

يومي في الهيمالايا.

على العكس من الأوضاع في الهند، لا يبدو أن الصين تنظر إلى الهند كخطر يحيق بها مثلما تنظر إلى
اليابان، والتي تُعَد الآن الغريم الأول لها في آسيا، حيث تقع طموحات الصين المباشرة والرئيسية في
بحار شرق آسيا، فإن كانت حرب  بين الصين والهند قد أثبتت للهند أن الصين خطر عليها،
فإنها قد أثبتت لبكين أمرًا مغايرًا، وهو أن الهند ستظل لفترة طويلة قوة من الدرجة الثانية، في حين
ستكون المنافسة الرئيسية في آسيا بين الصين من ناحية، واليابان ومن خلفها التحالف الغربي من

ناحية أخرى.

لذلك، لا يُعَد الصينيون مهووسين بمسألة الهند، والتي تعاني من فقر شديد، ومن غياب الكثير من
الإصلاحـــات الاقتصاديـــة الـــتي ســـتحتاجها لتصـــبح في حجـــم الصين الاقتصـــادي، أضـــف لذلـــك أن
تعدادها الذي تجاوز المليار يقبع في بلد تبلغ مساحته فقط ثُلث مساحة الصين، كما أنه معزول عن
لعب دور واسع في آسيا نظرًا لعدم امتلاكه لنقطة عبور إلى آسيا الوسطى بالنظر لوجود باكستان في
شمال كشمير، وهو ما يعني أن دلهي ستحتاج إلى عقود من البناء الاقتصادي والعسكري لتصبح ندًا

للصين.

صعود الهند وطموح الصين

تغيرّت الأحوال قليلاً خلال السنوات الماضية، فرُغم تخلفها الاقتصادي والعسكري عن الصين، بدأ
كــثر مــن ذي قبــل، بعضويتهــا في مجموعــة بريكــس يظهــر للهنــد دور واضــح علــى الساحــة الدوليــة أ
BRICS ومجموعة العشرين، وكذلك بتحفّظها على الكثير من أسس النظام الدولي، لا سيما فيما
يخـص الاقتصـاد، وهـو مـا جعلهـا في الحقيقـة شريـك مُحتَمَـل للصين مـؤخرًا، علـى الأقـل علـى المـدى
يز البدائل التي تقدمها عبر بنك استثمارات البنية التحتية الآسيوي القريب الذي تحاول فيه بكين تعز

وبنك بريكس ومنظمة شانغهاي للتعاون.

بالنظر لاهتمامها بالاقتصاد بشكل رئيسي، تنظر بكين حاليًا إلى الهند كسوق مهم وحيوي، خاصة
نــدرا مــودي، المعــروف بســياساته الليبراليــة اقتصاديًــا، وهــو مــا ســيجعل

ِ
مــع صــعود رئيــس الــوزراء نار

يــارة الاقتصــاد والبنيــة التحتيــة أولويــة في العلاقــات بين الطــرفين لفــترة طويلــة، كمــا رأينــا أثنــاء الز
التاريخية للرئيس الصيني شي جينبينغ إلى دلهي العام الماضي، والتي صاحبه فيها  مديرًا تنفيذيًا



لشركات صينية كبرى مثل هواوي وشياومي.

يز الوجود الصيني في الاقتصاد الهندي إلى بناء ثقة سياسية بين دلهي وبكين، بالطبع، سيحتاج تعز
فــالصين حــتى الآن لا تــزال لاعبًــا متواضعًــا في اقتصــاد الهنــد، إذ لا تتجــاوز اســتثماراتها  مليــون
ــيرًا ــة لا تساعــد كث ــة الهندي ــا وكنــدا، أضــف لذلــك أن الدول دولار، وهــي أقــل مــن اســتثمارات ماليزي
المسـتثمرين الصـينيين نظـرًا للشكـوك القائمـة منـذ عقـود بين البلـدين، ممـا يجعـل طموحـات الصين

تصطدم ببيروقراطية هندية متشعبة تحاول الهند إصلاحها منذ سنوات.

يـز التعـاون بين البلـدين، نظـرًا كـثر مـن دلهـي، لتعز علـى الأرجـح، سـتحتاج الصين إلى بـذل جهـد كـبير، أ
يز الثقة، لكونها الأكبر والأكثر اهتمامًا بالاستثمار في السوق الهندية، وكذلك لكونها الأكثر قدرة على تعز
والـــتي يقـــول الكثـــيرون في دلهـــي أنهـــا أفســـدتها بحـــرب  وتحتـــاج بالتـــالي إلى اتخـــاذ خطـــوات
لإصلاحهـا، وهـو مـا يبـدو أنهـا مؤهلـة للقيـام بـه بالفعـل نظـرًا للإيجابيـة الـتي تتعامـل بهـا مـع صـعود
٪ فقط أن صعود الصين مفيد لبلادهم، يرى ٪ الهند، فعلى عكس الهنود والذي يرى منهم

من الصينيين أن صعود الهند سيكون مفيدًا للصين، طبقًا لنفس الاستطلاع المذكور آنفًا.

الاقتصاد وحده لا يكفي

رُغم الآفاق الواسعة لتوطيد العلاقات الاقتصادية بين الطرفين، خاصة بعد صعود مودي إلى رئاسة
يـــز الـــدور الصـــيني عـــبر الـــوزراء في الهنـــد، وتنـــامي رؤيـــة رئيـــس الـــوزراء الصـــيني، لي كِتشيـــانغ، في تعز
الاستثمارات في مختلف البلدان النامية، لا يبدو أن الاقتصاد وحده سيكون كافيًا لتوثيق الروابط بين
كبر بين شعبيهما، خاصة وأن العلاقات الثقافية تُعَد ضعيفة للغاية، مع البلدين، وبناء الثقة بشكل أ

ضعف في التبادل الثقافي والتعليمي، بل وحتى أعداد سياح البلدين لبعضهما البعض.

علـى سبيـل المثـال، ومـع الملايين مـن طلاب الصين والهنـد الـتي تـدرس في شـتى أنحـاء العـالم، لا يـدرس
سوى ألفي صيني في الهند، و، هندي في الصين، كما يسافر ، سائحًا صينيًا فقط إلى



كثر من مليون يتجهون لفرنسا، بل إن الرحلات المباشرة بين البلدين المتجاورين تُعتَبرَ الهند، مقابل أ
قليلة، فخطوط “أير تشاينا” Air China فقط هي التي تقدم رحلة مباشرة بين بكين ودلهي، بينما لا

توجد أي رحلة من شانغهاي إلى مومباي، قلبيّ الاقتصادَين الصيني والهندي على التوالي.

بشكل عام، تفتقد مؤسسات البلدين إلى الاهتمام بالبلد المجاور له، فالصينيون لا يعرفون الكثير عن
الثقافة الهندية رُغم أنها منشأ الدين البوذي الأكثر انتشارًا في الصين، كما لا تمتلك جامعاتهم برامجًا
مهتمـة بـالشؤون الهنديـة بمـا يكفـي، حيـث أنتجـت الصين حفنـة مـن المتخصـصين في الثقافـة واللغـة
الهنديــة فقــط علــى مــدار الســنوات الماضيــة، وبالمثــل، تعــاني الهنــد مــن افتقــاد الخــبراء المتخصــصين في
الثقافة والسياسة الصينية، إذ لا تزال الدوائر الأكاديمية الهندية محصورة في “عالم ” العازف

شما باتيل، المتخصصة في العلاقات بين البلدين.
ِ
عن التعامل مع الصين، طبقًا للباحثة ر

***

رُغــم بــرود العلاقــات لعقــود، يُــدرك رئيــس الــوزراء الهنــدي الجديــد نارنــدرا مــودي أن بلاده تحتــاج إلى
تعاون وثيق مع الصين، بالتوازي مع بقاء التنافس الاستراتيجي الذي تحتّمه الجغرافيا، فهو يحتاج
إلى الاستثمارات الصينية، كما يحتاج إلى التنسيق مع بكين على المستوى الدولي للدفع قدمًا بأجندة
كــثر تعــبيرًا عــن الــدول الناميــة بمواجهــة المؤســسات الدوليــة، وعلــى الناحيــة الأخــرى، يــدرك الرئيــس أ
الصيني شي جينبينغ، صاحب الشعبية الكبير والأجندة الخارجية الطموحة، أن بلاده تحتاج إلى قطع
ير الجديد، ورغبة الصين في خلق شبكة أشواط واسعة لكسب ثقة الهنود، وأن مشروع طريق الحر

تجارية جديدة في المحيط الهندي بين آسيا وأفريقيا، لا يمكن تحقيقهما بدون التعاون مع الهند.

يـارة جينـبينغ للهنـد بعـد فـوز مـودي، والـذي أثـار مخـاوف الكثيريـن نظـرًا لأجنـدته القوميـة وخطـاب ز

ٍ
كثر حزمًا تجاه الصين وباكستان، أراحت الكثيرين كبادرة طيبة في كل حزبه المطالب بمواقف هندية أ
ّمن دلهي وبكين، حيث تحاول الأولى العزوف عن أي توتر مع الصين نظرًا لعدم قدرتها على التف
لهكــذا صراع وانشغالهــا بــالملف الباكســتاني والأفغــاني، وتحــاول الثانيــة أيضًــا وضــع معظــم طاقاتهــا
لترسيخ سلطانها في الشرق والانتباه لعودة الدور العسكري الياباني، وهو ما يعني حتمية الهدوء بين
يـــز الروابـــط بشكـــل كـــبير، لا ســـيما بكين ودلهـــي خلال العقـــود المقبلـــة، وبالتـــالي وجـــود فرصـــة لتعز
وأن الاعتمــاد الاقتصــادي المتبــادل مــع الفهــم الثقــافي الأكــبر ســيكون حــائلاً في المســتقبل أمــام ســهولة
الانزلاق مجددًا إلى صراع مماثل لما جرى عام ، وهو صراع سيكون حينها خطرًا على آسيا كلها

والنظام العالمي كله، وليس على البلدين فقط.
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